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تجاهلت المملكة العربية السعودية اجتماع القمة الإسلامية الأخير في كوالالمبور، حيث ذكرت أنه ينبغي
ــوزراء ــاض رئيــس ال ي مناقشــة جــدول أعمالهــا في إطــار منظمــة التعــاون الإسلامــي. كمــا أقنعــت الر
كد رئيس وزراء ماليزيا، الباكستاني عمران خان بعدم الحضور، ودفعته إلى الانسحاب. ومن جهته، أ
مهاتير محمد أن القمة لا تهدف سوى إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه العالم الإسلامي، مشيرًا إلى
عــدم وجــود أي نيــة لتشكيــل “كتلــة جديــدة” أو التســبب في الانقســام. في المقابــل، أصــدرت منظمــة
كد على أنها تمثل تحدٍ التعاون الإسلامي بيانًا انتقدت من خلاله القمة بما أن الإعلام السعودي أ

للمنظمة.

يخية الشرعية التار
تمتعت المملكة العربية السعودية تاريخيًا بالشرعية من خلال منظمة التعاون الإسلامي التي أسستها
ــة القوميــة العربيــة الشديــدة في مصر، الــتي وقــع الحفــاظ عليهــا كمصــدر ســلطة لينــة يــاض لموازن الر
للمملكــة. كــان مــن الصــعب علــى الخصــوم أن يتنــازعوا علــى مــوقفهم ومــوقفهم الرمــزي في العــالم
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الإسلامي. 

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يتحدث في افتتاح قمة كوالالمبور في  كانون الأول / ديسمبر.

ــا الحفــاظ علــى الوحــدة، مــن أجــل الحفــاظ علــى في الواقــع، تحــاول المملكــة العربيــة الســعودية حقً
هيمنتهـــا علـــى منظمـــة التعـــاون الإسلامـــي، الـــتي تصـــف نفســـها بأنهـــا “الصـــوت الجمـــاعي للعـــالم
الإسلامي”، والتي يقع مقرها في جدة. لن يُبرز ظهور برامج إسلامية أخرى شرعية المنظمة المتلاشية

فحسب، ولكنه سيُظهر أيضًا دور المملكة العربية السعودية المتراجع في العالم الإسلامي.

ومع ذلك، فشلت منظمة التعاون الإسلامي في حل المشاكل الهائلة والمتنامية التي تواجه المسلمين
في جميع أنحاء العالم، كما تراجعت أهمية المملكة العربية السعودية إلى حد كبير – أو ينظر إليها على

أنها تعمل بنشاط ضد المصالح الإسلامية.

لا يعني ذلك بالضرورة ذكر الأخطاء الفادحة التي حدثت على الصعيد المحلي، على غرار فرض عقوبة
الإعدام على العلماء المسلمين المعتدلين بتُهم مشكوك فيها. أما الآخرون، فوقع استهدافهم على
خلفية انتقادهم للنظام لأنه دعم الهيئة العامة للترفيه، والتي يرى البعض أنها مثيرة للجدل على
المستوى الأخلاقي. ولا تُعنى المملكة العربية السعودية فقط بموقعها وسلطتها في العالم الإسلامي، إذ
ينبثـق قرارهـا المتمثـل في تجنـب وعـدم تشجيـع البقيـة لحضـور مـؤتمر كوالالمبـور، في اختلاف أسـاسي في

السياسة الخارجية للمملكة السعودية وسياسة ماليزيا وتركيا وقطر.



الربيع العربي
من المهم أن نتذكر أن المملكة العربية السعودية وقفت ضد الربيع العربي، واعتبرته تهديدًا. وعندما
انـدلعت الاحتجاجـات في شرقيَ المملكـة العربيـة السـعودية المجـاورة للبحريـن في سـنة ، أخمـدتها
يـاض بقـوة غاشمـة. علاوة علـى ذلـك، أنفقـت الحكومـة مليـارات الـدولارات علـى الإسـكان الجديـد الر
ياد الرواتب، في محاولة للمحافظة على السلام. وعوضًا عن الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي، وز
يــاض تشديــد الخنــاق علــى الربيــع الــتي كــانت ســتعزز شرعيــة المملكــة ومكانتهــا الإقليميــة، اختــارت الر

العربي.

 يحتفل المتظاهرون البحرينيون بالذكرى الرابعة لانتفاضة الربيع العربي في سنة.

كــانت المملكــة العربيــة الســعودية أول دولــة تبتهــج بــالانقلاب العســكري المصري الــذي حــدث في ســنة
. وفي غضـون سـنة، أعلنـت أن جماعـة الإخـوان المسـلمين منظمـة “إرهابيـة”، دون التطـرق إلى
.مسألة الحرب التي شنّتها المملكة العربية السعودية على اليمن أو الحصار الذي فرضته على قطر

ربمـا مثّلـت تركيـا أبـرز المؤيـدين للربيـع العـربي، وعلـى الرغـم مـن انتقـاد سـياساتها المحليـة، إلا أن هـذه
السياسات لا تزال تحظى بالشرعية، حيث أنها انبثقت عن تفويض انتخابي شعبي. ومؤخرا، أقالت
ماليزيا رئيس وزراء فاسد وناضلت من أجل تعويض المليارات التي أنُفقت في غير محلها. أما قطر، فلا
تزال تتمتع بشرعية مَلَكية تقليدية، بينما يتابع ملايين العرب شبكة الجزيرة التابعة لها. وفي الواقع،



يعدَ الثلاثة أطراف الذي سبق ذكرهم، على أهبة الاستعداد لمناقشة قضايا الحكم المحلي والسياسة،
كثر من استعداد المملكة العربية السعودية للقيام بالأمر ذاته. أ

علاوة علــى ذلــك، هنــاك أيضًــا اختلاف في التعامــل مــع الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي، إذ تتحــدث
المملكـة العربيـة السـعودية مـن حين لآخـر عـن الحقـوق الفلسـطينية. لكـن مـن الناحيـة العمليـة، فقـد

تخلت عن القضية الفلسطينية، وانخرطت في التطبيع التدريجي مع “إسرائيل”.

الواقعية السياسية الاستبدادية
سُـــمح للمـــواطنين الســـعوديين والصـــحفيين، إن لم يقـــع تشجيعهـــم، بتشـــويه الفلســـطينيين. وفي
الحقيقة، زار مدون سعودي “إسرائيل” هذه السنة والتقى بمسؤولين، ثم استضاف في وقت لاحق
رجلين إسرائيليين في مقر إقامته. وتجدر الإشارة إلى أنه كان من غير الممكن تصور حدوث هذه الأفعال
قبل بضع سنوات. وعموما، تعدَ هذه التطورات مخالفة لمبادرة السلام التي قادتها السعودية سنة
، والــتي دعــت إلى انســحاب “إسرائيــل” مــن الضفــة الغربيــة وغــزة قبــل التطــبيع. وفي الــوقت
يــر” المســجد نفســه، اســتنكرت ماليزيــا وتركيــا بشــدة “إسرائيــل”، وتحــدثت قمــة كوالالمبــور عــن “تحر

الأقصى، الواقع في القدس الشرقية المحتلة.

في الحقيقـة، لا تعـدَ المملكـة العربيـة السـعودية ملتزمـة حقًـا بمخـاوف المجتمـع الإسلامـي الـدولي. ففـي
حين أنهــا أدانــت أعمــال ميانمــار الوحشيــة ضــد الروهينجــا ســنة ، قــد قــامت في وقــت لاحــق
بترحيل البعض إلى بنغلاديش، على الرغم من دعوات الأمم المتحدة لمنحهم اللجوء. فضلا عن ذلك،
لم تتخذ موقفا مع كشمير أو تنتقد الصين بسبب اضطهادها للأقلية المسلمة الإيغور. وبدلاً من ذلك،

وقّعت رسالة غريبة إلى الأمم المتحدة دفاعًا عن سياسات الصين.

تُعتبر الرياض مدفوعة بسياسة واقعية استبدادية، مع الاهتمام الضئيل بالتضامن الإسلامي. وربما
لم يعــد لهــا الموقــف نفســه في العــالم الإسلامــي، لكنهــا لا تــزال قويــة بمــا يكفــي لإجبــار باكســتان، الدولــة
الكــبيرة الــتي تملــك قــدرات نوويــة، علــى تجنــب قمــة كوالالمبــور. ومــع ذلــك، مضــت القمــة قــدمًا في
برنامجها. وإلى جانب مناقشة حلول المشاكل الإسلامية، ستحتاج الدول المجتمعة إلى متابعتها من

خلال فرض حلول مستدامة وملموسة وقابلة للتقييم.
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